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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الشهر الماضي؛ كان ثلاثة طلاب جامعيين في بيرلينجتون، فيرمونت، عائدين إلى منازلهم بعد عيد
الشكر – وهو الثاني لهم في الولايات المتحدة، بعد التقدم للدراسة في الخا من منازلهم في الضفة
الغربيـة في سـنة . ووفقًـا للشرطـة، فـإن الثلاثي – هشـام عورتـاني وكنـان عبـد الحميـد وتحسين
أحمد – زُعم أن جيسون جيه إيتون اقترب منهم، وبدأ في إطلاق طلقات من مسدس عليهم دون
أن ينبـس ببنـت شفـة. ولم يكـن إيتـون يعـرف الطلاب، وكـل مـا اسـتطاع رؤيتـه هـو أن اثنين منهـم كانـا
يرتديان الكوفية، الوشاح الأسود والأبيض الذي ارتبط بشكل لا يمحى بالنضال الفلسطيني لأكثر من

نصف قرن.

أدى مناخ تزايد الإسلاموفوبيا في أعقاب الحرب بين إسرائيل وغزة إلى عدد من جرائم الكراهية ضد
المسلمين في الأسابيع الأخيرة، وغالبًا ضد أشخاص يرتدون الكوفية، فقد ألُقي القبض على امرأة في
بــروكلين في أعقــاب حادثــة ألقــت فيهــا القهــوة علــى رجــل يرتــدي الوشــاح التقليــدي بــاللونين الأبيــض
والأسـود، وقـام حـارس أمـن بسـحب الوشـاح مـن رقبـة أحـد الحضـور في إضـاءة شجـرة عيـد الميلاد في

https://www.noonpost.com/185931/
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مركز روكفلر بمدينة نيويورك.

ولكن كيف أصبح تاريخ الوشاح ــ الذي تبناه كثيرون في العالم العربي وفي مختلف أنحاء العالم، حيث
ارتــدته شخصــيات مــن نيلســون مانــديلا إلى مادونــا إلى فيــدل كــاسترو ــــ مرتبطًــا بشكــل كــبير بالمســعى

ير المصير؟ الفلسطيني لتقر

غالبًا ما يشار إليها باسم العلم غير الرسمي لفلسطين – خاصة خلال الفترة التي حظر فيها الاحتلال
ـــا إلى “نســـبة إلى العلـــم الرســـمي لفلســـطين، بين ســـنتي  و – الكوفيـــة، تُترجـــم حرفيً
الكوفـة”، المدينـة العراقيـة الـتي تنتمـي إليهـا الكوفيـة؛ حيـث يعتقـد أنهـا نشـأت هنـاك. وفي فلسـطين،
كانت في البداية قطعة قماش بيضاء عادية يرتديها المزارعون الذكور والبدو كغطاء رأس عملي لعدة
قـرون للمساعـدة في الحمايـة مـن حـروق الشمـس والـبرد والغبـار والرمـل. وعلـى النقيـض مـن ذلـك،

كان الفلسطينيون الحضريون يرتدون في كثير من الأحيان الطربوش الأحمر التركي.

. بالقرب من صف من الجرار في سنة رجال من الفيلق العربي في شرق الأردن يدخنون السجائر في الخا

لقد أصبحت الكوفية رمزًا للمقاومة السياسية في الثلاثينيات، عندما توحد الفلسطينيون من جميع
الخلفيات ضد الحكم الاستعماري البريطاني. وعندما بدأ المقاتلون من أجل الحرية الريفية، المعروفون
بالفدائيين، بشن هجمات ضد القوات البريطانية في مدنهم، كان من السهل التعرف عليهم بسبب
الكوفية. وقالت جين تينان، المؤرخة الثقافية في جامعة فريجي أمستردام، عن القرار الرمزي: “لقد
يــز الشعــور بالأمــة عنــدما اعتمــدت كلا يــة معًــا لمقاومــة الاحتلال. وتــم تعز اجتمــع الفلاحــون والبرجواز

المجموعتين الكوفية، مما أدى إلى انهيار علامات الهوية”.



ية: صناعة الهوية الوطنية في ووفقًا لعالم الإثنوغرافيا يوسف مسعد، مؤلف كتاب التأثيرات الاستعمار
الأردن؛ فـــإن شعبيـــة الكوفيـــة ذات المربعـــات بـــاللونين الأبيـــض والأســـود علـــى وجـــه التحديـــد كرمـــز
للجنسية الفلسطينية تعود إلى منتصف القرن العشرين عندما قام غلوب باشا، وهو ضابط بريطاني
بجعل الكوفية جزءًا من الزي الرسمي لقواته الصحراوية شبه العسكرية، وكتب في كتابه: “كان من
المفترض أن تكون الحتا الحمراء والبيضاء [الكوفية] بمثابة علامة، لتمييز الأردنيين “الحقيقيين” عن
يـــف وطـــني الأردنيين الفلســـطينيين، الذيـــن بـــدورهم تبنـــوا الحتـــا بـــاللونين الأبيـــض والأســـود كتعر
لفلسطينيتهم في السياق الوطني للأردن. إن الاختيار التعسفي الذي قام به غلوب حدّد أحد الرموز

ية الأكثر وضوحًا واستفزازًا للأردن والقومية الفلسطينية”. الجندر

وكانت الكوفية الحمراء والبيضاء مصنوعة من القطن السميك، ومن المثير للدهشة أنها كانت تُصنع
في كثير من الأحيان في ذلك الوقت في مصانع القطن البريطانية، لتصبح أغطية الرأس المعتمدة لقوة
الشرطــة البريطانيــة الاســتعمارية في فلســطين، وقــوات الــدفاع السودانيــة، والقــوات العربيــة الليبيــة.

وبمرور الوقت، أصبحت ذات شعبية كبيرة لدرجة أن الفلسطينيين كانوا يرتدونها أيضًا.

وأوضحــت جين أن “عمليــات نقــل الســكان وتهجيرهــم، نتيجــة المصــادرة الجماعيــة للأراضي ومعهــا
تراجـع النشـاط الـزراعي، دفعـت الفلسـطينيين إلى البحـث عـن رمـوز تعـارض الواقـع المـادي للاسـتعمار
الاســتيطاني. ولقــد عــززت الكوفيــة الارتبــاط بــالأرض الفلســطينية، مــع البحــر الأبيــض المتوســط، ممــا
يســلط الضــوء علــى الــضرر الــذي يلحقــه الاحتلال بالهويــة الجماعيــة للشعــب الفلســطيني. وهــذا لــه
صــدى لــدى مختلــف المجموعــات الــتي تســعى إلى العدالــة الاجتماعيــة، مــن منــاهضي الرأســمالية إلى

نشطاء المناخ”.

. ياسر عرفات وفيدل كاسترو في حفل تنصيب نيلسون مانديلا سنة



كــثر وضوحًــا في الســتينيات مــع ازدهــار حركــة المقاومــة الفلســطينية، وتبــني يــة أ أصــبحت هــذه الرمز
يــر الفلســطينية. وبــرز يــة للكوفيــة، بمــا في ذلــك يــاسر عرفــات، رئيــس منظمــة التحر الشخصــيات الثور
يـر عرفـات علـى المسـتوى الـدولي بسـبب مشـاركته في تأسـيس حركـة فتـح، وهـي جماعـة مكرسـة لتحر
فلسطين من خلال الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وصدرت صورة الناشطة المتشددة ليلى خالد – أول
امرأة تختطف طائرة – وهي ترتدي الكوفية وتحمل بندقية الكلاشنكوف، الكوفية إلى الوعي الغربي

كرمز للإرهاب.

ارتدت ليلى الكوفية بشكل بارز في العديد من الصور التي تم تداولها في الغرب، “وهو عامل مهم في
تطور القطعة كعلامة دولية على التضامن الفلسطيني وقطعة غير مرتبطة بالنوع الاجتماعي”، كما

كتب مؤ التصميم آنو لينجالا في كتابه “التاريخ الاجتماعي والسياسي للكوفية”.

ل الوشاح من أن يكون مجرد نديم الدملوجي إن ارتداء ليلى للكوفية “الذكورية” “حو يقول المؤ
فعل ذكوري ليصبح ممارسة ذات دلالة”، وألهمت “مئات الشابات الغاضبات حول العالم” للبدء في

ارتداء الوشاح أيضًا.



نيلسون مانديلا في اجتماع نظمه الاتحاد الوطني للشباب الجزائري في الجزائر العاصمة
. سنة

في البداية؛ كان الغربيون الوحيدون الذين ارتدوا الكوفية يريدون إظهار التضامن مع حركة المقاومة
الفلسطينية، ومعظمهم من “النشطاء المناهضين للحرب في أواخر الستينيات”، كما يقول لينجالا،
ية بما ية، التي ارتدتها شخصيات ثور لكنه سرعان ما أصبح رمزًا لمناهضة الإمبريالية والسياسة اليسار
في ذلــك فيــدل كــاسترو ونيلســون مانــديلا، اللذيــن عارضــا الفصــل العنصري الإسرائيلــي ضــد الشعــب
الفلسطيني. وأعلن مانديلا في سنة ، بعد ثلاث سنوات من انتهاء الفصل العنصري رسميًا في

جنوب أفريقيا: “نحن نعلم جيدًا أن حريتنا غير مكتملة بدون حرية الفلسطينيين”.

https://www.middleeasteye.net/discover/palestine-keffiyeh-resistance-traditional-headdress


ومــع اكتســاب الكوفيــة شعبيــة في الغــرب خلال أواخــر الســبعينيات والثمانينيــات، تحــولت مــن رمــز
للتضامن الفلسطيني إلى دلالة عامة على الليبرالية والمشاعر المناهضة للسلطة، واستخدمت للإثارة
من قبل فنانين مثل مادونا، التي تم تصويرها وهي ترتدي الكوفية حول رقبتها في جلسة تصوير
يــق عــدد لا يحصى مــن الأســاليب ســنة . وبحلــول أواخــر الثمانينيــات؛ كــانت قــد ســلكت طر
الثقافية المضادة قبلها، وفي النهاية تم دمجها في الموضة الشعبية وتحولت إلى إكسسوار أنيق؛ حيث
ارتدت ميلاني مايرون واحدة في فيلم ثلاثون شيئًا () على شاشة التلفزيون، كما فعلت ساندرا

. بولوك في فيلم الجلادون سنة

واستمرت الكوفية كإكسسوار للموضة في التسعينيات: ويمكن رؤية كاري برادشو وهي ترتدي كوفية
اختُلِـفَ عليهـا في الموسـم الرابـع مـن مسـلسل “الجنـس والمدينـة”، وكـان ارتـداء راف سـيمونز للوشـاح
يـاء في ذلـك يـوت الخاصـة بـه – والـتي تحمـل عنـوان مـن قبـل صـناعة الأز يـوت ر جـزءًا مـن مجموعـة ر
الوقت باعتبارها “أنيقة إرهابية“. وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع
ظهور “الهيبستر”، أصبحت منتشرة في كل مكان، ويرتديها الجميع من كيرستن دونست إلى ديفيد
يــة، وحــتى ميغــان مــاكين شوهــدت وهــي ترتــدي بيكهــام، وكــانت منفصــلة تمامًــا عــن جذورهــا الثور

واحدة.

لقد عززت مجموعة “المسافر” لخريف  من تصميم نيكولا غيسكيير، الكوفية كقطعة رائجة؛
يلية فلافيا دي أوليفيرا إلى المد في تصميمه للوشاح، مما ياء البراز حيث أرسل غيسكيير عارضة الأز
. إكسسوارات لخريف  أدى إلى قيام مجلة “دبليو” بتسمية هذا المنتج كواحد من أفضل
وبعد بضعة أشهر، قامت إيزابيل مارانت أيضًا بتنسيق العارضات بالكوفية والكاكي الأخضر العسكري

. كجزء من مجموعتها لربيع

Back in 2008-ish (the last time we initiated the Gaza
simulation), the keffiyeh was a hipster fashion statement
and basically sold at every Urban Outfitters. So eventually
even apolitical Mississippi sorority girls wearing them to

look cute with zero context/understanding lol
pic.twitter.com/Kg4583caFt

Hyuna � 현아 ♡ CUTE/ACC ♡ (@Nopointproven) October 9, —
2023

وبحلول ذلك الوقت، لم يكن من الممكن الهروب من الكوفية، مع وجود خدع رخيصة ومقلدة بألوان
صارخة متاحة في كل مكان من سوق كامدن في لندن إلى أوربان آوتفيترز، التي باعتها على أنها وشاح
“منـاهض للحـرب” قبـل أن يتـم سـحبها بسـبب شكـاوى مـن مؤسـسة “قـف معنـا”، وهـي منظمـة

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2001/jul/06/fashion2
https://t.co/Kg4583caFt
https://twitter.com/Nopointproven/status/1711403070125457855?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Nopointproven/status/1711403070125457855?ref_src=twsrc%5Etfw


منـاصرة مؤيـدة لإسرائيـل أرسـلت رسائـل شكـوى إلى جـانب صـور مقـاتلي حمـاس وهـم يرتـدون هـذا
المنتج إلى أعضاء مجلس إدارة شركة أوربان آوتفيترز ومساهمي الشركة. وقال أليسون روين تايلور،
المدير المساعد لمنظمة “قف معنا”، لصحيفة جيروزاليم بوست: “يبدو من الغريب أن يتم اختيار شيء
تم الترويج له على أنه وشاح يستخدمه الإرهابيون كوشاح مناهض للحرب. لا أعتقد أنه خيار بريء.

إنه إما جهل محض أو أن شخصًا ما في قسم الشراء لديه أجندة سياسية ضد إسرائيل واليهود”.

وبينما كانت الكوفية تتمتع بشعبية باعتبارها إكسسوارًا شعبيا في الغرب، اندلعت الانتفاضة الثانية،
وهي انتفاضة كبرى نظمها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في سنة  وأدت إلى 
كـثر مـن ثلاثـة آلاف فلسـطيني و إسرائيلـي. يبـدو أن المقـابلات مـع الهيبسـترز الذيـن اسـتشهاد أ
يرتدون الوشاح تشير إلى أنهم لم يكونوا على دراية بتاريخها في السياق الفلسطيني، لكن هذا لا يعني

بالضرورة أنه كان  اتجاه غير  مسيس تمامًا.

وحسب من حساب إندي سليز على انستغرام، الذي تحدث عن هذه الفترة من تاريخ الموضة
“من السهل أن ننسى أنه كانت هناك مشاعر قوية مناهضة لبوش سائدة حتى بين  الهيبسترز غير
السياســيين ردًا علــى غــزو العــراق”، وأضــاف قــائلاً: “هــذا لا يعــني أنــني أعتقــد أن الهيبســترز ارتــدوا
ياء آخر كد للكثيرين أنها كانت مجرد اتجاه أز الكوفية إلى حد كبير كبادرة سياسية للتضامن – أنا متأ
يًا أو مثــيرًا للســخرية، كمــا كــان هنــاك بعــض يجــب اتبــاعه، أو [شيء] يتــم ارتــداؤه ليكــون اســتفزاز

الرجعيين والسياسيين الذين اعتبروا الكوفية رمزا للإرهاب”.

https://www.jpost.com/international/us-chain-pulls-anti-war-keffiyehs


. كولين فاريل في مؤتمر صحفي في بيفرلي هيلز سنة

لم تكــن مناقشــة الجــذور السياســية للأوشحــة غائبــة تمامًــا في ذلــك الــوقت؛ حيــث نــشرت صــحيفة



نيويورك تايمز مقالاً في سنة  بعنوان “حيث يعتقد البعض أنه  من اتجاهات الموضة، والبعض
الآخر يعتقد أنه اتجاه ذو صبغة سياسية”، والذي أوجز الجدل الدائر في ذلك الوقت، على الرغم من
ياء يهودي يعتقد أنه رمز للإرهاب وعشاق الموضة الجاهلين الذين أن معظم التركيز كان على مدون أز
اشتروا الوشاح من شركة أوربان آوتفيترز . وقد قال أحدهم: “إنه الهيبستر : أحتاج إلى بنطال

الجينز الضيق،  ووشاح وقميص تي شيرت”.

وقـال آخـر؛ كـان قـد اشـترى مـؤخرًا كوفيـة مـن بـائع في سـانت مـارك بليـس في نيويـورك: “لسـت علـى
دراية بما يحدث في الشرق الأوسط”، وأضاف قائلاً: “إنه اتجاه جمالي”. وقد حاول الكثيرون تأطير
الكوفية كرمز للكراهية والإرهاب؛ ففي سنة ، في ذروة شعبيتها السائدة، أدت الشكاوى من
ارتداء راشيل راي للوشاح في إعلان لدانكن دونتس إلى سحب الإعلان، وهي خطوة أشاد بها المعلق
يـاء قائمـة علـى الكراهيـة” – السـياسي المحـافظ ميشيـل مـالكين – الـذي وصـف هـذا الاتجـاه بأنـه “أز

باعتباره انتصارًا “للأمريكيين المعارضين للجهاد الإسلامي والمدافعين عنه”.

تصاعــد هــذا الخطــاب في الشهــر المــاضي. ففــي بــرلين؛ مُنــع تلاميــذ المــدارس مــن ارتــداء الوشــاح لأن
ــه تأييــد أو موافقــة علــى الهجمــات ضــد إسرائيــل أو دعــم الســلطات تقــول: “يمكــن فهمــه علــى أن
المنظمـات الإرهابيـة الـتي تنفذهـا”. وفي الشهـر المـاضي؛ ذكـرت طالبـة أمريكيـة مـن أصـل فلسـطيني في
جامعـة كولومبيـا، فقـدت  مـن أفـراد أسرتهـا في الغـارات الإسرائيليـة علـى كنـائس غـزة، أن زميلاً لهـا
أوقفهـا في الحـرم الجـامعي بينمـا كـانت ترتـدي الكوفيـة وسـألها عمـا إذا كـانت “مـن أنصـار حمـاس”،

وأضاف قائلا” من المؤكد أنك تدعمين اغتصاب النساء وقطع رؤوس الأطفال”.

ــة لحظــر ــان الفرنســية والألماني ــان؛ في إشــارة إلى المحــاولات الأخــيرة الــتي بذلتهــا الحكومت ويوضــح تين
الحجــاب في المــدارس والاحتجاجــات، مشــيرًا إلى الخطــر الــذي تشكلــه هــذه “الممارســة المخلــة بالنظــام
العام”: “تشير الدعوات إلى حظر الحجاب إلى أن الكوفية رمز استفزازي وتخريبي، لكن هذا المنظور
اختزالي”، وأضاف قائلاً: “إن الكوفية تشهد على الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية. إن قصص
الشعــب الفلســطيني مدمجــة في الكوفيــة، والــتي أصــبحت في الــوقت الراهــن رمــزًا ذا مغــزى ومناســبًا

للنضال المستمر من أجل العدالة الاجتماعية”.

https://www.nytimes.com/2007/02/11/fashion/shows/11KAFFIYEH.html
https://www.washingtontimes.com/news/2008/jun/01/dunkin-in-a-kerfuffle/
https://www.thenation.com/article/activism/university-protests-antisemitism-islamophobia/
https://www.theguardian.com/world/palestinian-territories


. رجل فلسطيني يتحدث إلى جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة الأولى لسنة

كثر شعبية في الغرب، قلّت ترجمتها إلى نعمة للاقتصاد وربما من المفارقة أنه كلما أصبحت الكوفية أ
ــل ــوم ســوى نســيج فلســطيني أصــيل واحــد. في هــذا الســياق؛ أوضــح نائ ــق الي الفلســطيني، ولم يب
القســيس، المــدير التنفيــذي لشركــة الحربــاوي، آخــر مصــنع للكوفيــة المتبقــي في فلســطين، عــبر البريــد
الإلكتروني: “بعد الانتفاضة الثانية [في سنة ]، أدى تدفق الكوفيات المنتجة بكميات كبيرة [من
الصين] إلى تقويض سوق الكوفيات الأصلية المصنوعة محليًا بشكل كبير، ولقد أصبح من الصعب
ــد التنــافس مــع الأســعار المنخفضــة للمنتجــات المقلــدة المســتوردة، علــى الرغــم مــن أن بشكــل متزاي
الكوفيات لدينا ذات جودة أعلى بكثير وتحمل أهمية ثقافية عميقة”، وأضاف قائلاً: “لقد هدد هذا
الوضــع بقــاء صــناعة نســج الكوفيــة الفلســطينية التقليديــة، ممــا أدى إلى تقليصــها إلى مصــنع واحــد
عامــل –  وهــو مصــنعنا. كــان لصــمود الحربــاوي وإصراره في مواجهــة هــذه التحــديات دور حاســم في

الحفاظ على هذا الجانب المهم من التراث الفلسطيني حيًا”.

وبينما لقيت الكوفية شعبية مرة أخرى، إلا أن ذلك في مناخ ثقافي مختلف تمامًا عن المناخ الذي كان
سائدًا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ حيث يوضح لينغالا: “على مدى العقد
الماضي، ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في جلب الوعي السياسي والنشاط إلى الثقافة الشبابية
السائدة. وفي ظل انتشار ثقافة التمييز، كان هناك أيضًا ارتفاع في الوعي المجتمعي بالاستيلاء الثقافي

باعتباره قضية إشكالية أو مثيرة للجدل”.



عامل يقطع الخيوط الزائدة في مصنع للنسيج ينتج الكوفية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي.

في الشأن ذاته أوضح تينان: “لقد عادت الكوفية كرمز للتضامن الفلسطيني، ويعيد الكثيرون الآن
اكتشـاف تـاريخ الكوفيـة ومعناهـا”، وأضـاف قـائلاً: “نـرى أشخاصًـا علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
يشاركون قصصًا حول رمزيته، ويخلقون صورًا تشرح تاريخ النسيج ومعناه: نمط أوراق الزيتون الذي
يشير إلى زراعة الزيتون، ونمط شبكة صيد السمك الذي يشير إلى البحر الأبيض المتوسط، والخطوط
يئــة الــتي تمــر عــبر تصــميم النســيج لتمثيــل طــرق التجــارة الــتي تمــر عــبر فلســطين التاريخيــة. وفي الجر
الوقت الراهن يُنظر إليها على أنها رمز  للدفاع عن القضية الفلسطينية، لكن الكوفية تجسد أيضًا

كبر حول العدالة الاجتماعية وإنهاء الاستعمار”. تطلعات أ

ير المصير قد يكون بمثابة من المحتمل أن عودة الكوفية كرمز سياسي واضح لحق الفلسطينيين في تقر
ية الصماء للاستيلاء على الكوفية مع تجاهل تاريخها؛ حيث ناقوس الموت لمحاولات العلامات التجار
تم سحب “بدلة المهرجان” لسنة  من توب شوب، والتي تضمنت التصميم، بعد احتجاجات
عامة، على الرغم من أن الفستان القبلي” لسنة  من بوهو، والذي فعل الشيء نفسه، تمكن
بطريقة من أن يمر دون إثارة ضجة. وأصدر فيرجيل أبلوه نسخة فاخرة أخرى من الوشاح لصالح
مجموعة مويت هنسي لوي فيتون  مؤخرًا في سنة ، بلون أزرق وأبيض مثير للإعجاب بشكل

خاص، والذي يعتقد بعض المعلقين أنه محاولة حمقاء تكتسي صبغة سياسية.

مــن المثــير للجــدل أن بعــض المصــممين الإسرائيليين يصرون أيضًــا علــى حقهــم في اســتخدام الطباعــة،
ية “دودو بار أور” التي يقع مقرها في تل أبيب. في الصدد ذاته، تحدثت المصممة مثل العلامة التجار
ــايمز ســنة  عــن قرارهــا باســتخدام القمــاش الفلســطيني قائلــة: ــورك ت لمراســل صــحيفة  نيوي
“أخشى الدخول في مستنقع السياسة، لكنني نشأت مع قماش الكوفية – كنت أراه كل يوم، حيث
تضم إسرائيل مجموعة من الثقافات التي تتشارك معنا جميعا”. إن تبرير الاستيلاء الثقافي  من خلال

https://www.boohoo.com/petite-tribal-smock-dress/PZZ72611.html
https://www.insider.com/louis-vuitton-backlash-traditional-palestinian-keffiyeh-inspired-scarf-2021-6


“بوتقة الانصهار” بدا أجوفًا بعد منشورات “بار أور” المعادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
والــتي بــدت وكأنهــا تســاوي بين دعــوة المســلمين للــدعوة للإرهــاب بعــد هجــوم حمــاس في  تشريــن
كتوبر، وسُحبت العلامة التجارية لاحقًا من الوكلاء بما في ذلك  من “نت أ بورتي” و”ماتشيز”. الثاني/أ

ويعني الاحتلال الإسرائيلي أن المنتِج الوحيد المتبقي للكوفية، الذي يتخذ من  مدينة الخليل بالضفة
الغربيــة مقــرا لــه، يــواجه تحــديات لوجســتية عديــدة عنــدما يتعلــق الأمــر بمواصــلة حرفتــه. ومــن دون
السـيطرة الفلسـطينية علـى حـدودها، فـإن قـدرة شركـة الحربـاوي علـى اسـتيراد المـواد الخـام وتصـدير
الكوفية تعتمد بشكل كبير على نقاط التفتيش الإسرائيلية والضوابط الحدودية التي غالبا ما تؤدي

يادة التكاليف. إلى تأخير التسليم وز

بالنسبة للقسيس، الذي تشهد شركته العائلية “ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب” من العملاء المقيمين
في كــل مكــان مــن أيرلنــدا إلى المكســيك إلى اليابــان، فــإن ارتــداء الكوفيــة في المنــاخ الحــالي يتجــاوز مجــرد
الاسـتيلاء الثقـافي؛ حيـث يقـول “نحـن نؤمـن بـأن ارتـداء الكوفيـة الأصـيلة المصـنوعة في فلسـطين هـو
أفضـل شكـل مـن أشكـال التضـامن الـدولي. علـى الرغـم مـن أن هـذا الوضـع يمثـل تحـديًا مـن حيـث

تلبية الطلب، إلا أنه يعد شهادة قوية على أهمية الكوفية والدعم الشعبي الدولي لفلسطين”.

وأردف قائلاً: “نأمل أنه مع تزايد الطلب على الكوفيات الأصلية المصنوعة في فلسطين، فإن ذلك
سيؤدي إلى افتتاح المزيد من المصانع في فلسطين. وهذا لن يؤدي إلى إحياء صناعة الكوفية في وطنها
يز البنية الاقتصادية لمجتمعنا، والحفاظ على هذا الجزء المهم من تراثنا فحسب، بل سيؤدي إلى تعز

حيًا ومزدهرًا”.

المصدر: الغارديان
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